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التعاون الخليجي؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

على الرغم من أن الدول الخليجية أنشأت منظمة إقليمية سياسية واقتصادية للتعاون فيما بينها
وأطلقت عليها اسم “مجلس التعاون الخليجي”، فليس من المستغرب أن يطغى التوتر والتنافس
على العلاقات بين أعضائها، ومما لا شك فيه أن هذه الاختلافات سيسلط عليها الضوء خلال قمة
مجلس التعاون الخليجي، التي تقام في دورتها السنوية السابعة والثلاثين، وانطلقت يوم الثلاثاء في

المنامة عاصمة البحرين.

إن قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي لا يقتصرون علــى هــذا اللقــاء الســنوي، بــل يجتمعــون في
العشرات من الاجتماعات رفيعة المستوى في كل سنة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمنطقة، في
كـثر شموليـة، حيـث تجسـد مبـدأ الوحـدة والتكتـل العـربي لهـذه المقابـل، تتصـف هـذه القمـة بصـبغة أ
الــدول، وتمثــل فرصــة للقــادة الأعضــاء للتــداول بخصــوص أولويــات الســياسة المشتركــة بين بعضهــم

البعض.

من خلال قراءة استباقية لمستقبل العلاقة السعودية المصرية، من الملاحظ أن
القاهرة ستسعى لاستغلال أي فرصة سانحة أمامها لتعمق التوتر بينها وبين
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يا الرياض خاصة فيما يتعلق بسياساتها الخارجية تجاه سور

ســتُبرز القمــة مــدى التماســك والانســجام الــذي يجمــع الــدول الأعضــاء، وســيعكس ذلــك حرصــها
الواضــح علــى رســم صــورة “مزخرفــة” بعنايــة وتسويقهــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــات الوثيقــة الــتي تربــط
المجموعة بعضها ببعض، ولكن لا ينفي ذلك ضرورة تعاطي الدول الأعضاء مع الانقسامات الكامنة

داخلها، والتي لطالما وُجدت بين دول مجلس التعاون الخليجي.

إن أبرز دليل على أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست متماسكة كما تدعي، هو العلاقة المتوترة
التي تجمع بين كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من الرؤى

الاستراتيجية المشتركة للبلدين، إلا أن جوًا من التوتر يطغى على العلاقة بينهما.

إن العلاقة بين السعودية والإمارات يشوبها التوتر نتيجة لتأزم الخلاف بينهما بشأن أفضل السبل
للتفاوض بخصوص نهاية الصراع القائم في اليمن، نظرًا لأن كلا البلدين قد وقفتا جنبًا إلى جنب في
وجــه المتمرديــن الحــوثيين في حــرب اليمــن، ومــا قــد يعمــق الفــوارق بين البلــدين، هــو مثــابرة الإمــارات

لإحراز قفزة اقتصادية نوعية من خلال جهودها المكثفة لبعث مشاريع اقتصادية متنوعة.

ياديًــا داخــل الكتلــة إن عمــل الإمــارات الــدؤوب لتحقيــق تطــور اقتصــادي، يرشحهــا لأن تتبــوأ منصــبًا ر
الخليجيـة، فالنهضـة النوعيـة الـتي حققتهـا الإمـارات تمثـل تحـديًا أمـام السـعودية، الـتي لطالمـا عرفـت

بأنها حجر الأساس والعنصر الريادي التقليدي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تفاقم الصراع غير المعلن بين الدولتين، مؤخرًا، حيث تحولت مصر إلى مصدر خلاف آخر بين أبو
يــاض، وفي الإطــار ذاتــه، وخلال عطلــة نهايــة هــذا الأســبوع، مــن المتوقــع أن يجتمــع كــل مــن ظــبي والر
الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي والعاهــل الســعودي لإيجــاد حلــول وإعــادة ربــط العلاقــات بين

الدولتين بعد فترة الكساد والتوتر التي سادت علاقتهما.

جاءت هذه المبادرة لإعادة جسور التواصل بين القاهرة والرياض، تحت رعاية أبو ظبي، وبالاعتماد
علــى مصــادر موقــع ستراتفــور، فــإن الاجتمــاع المزمــع انعقــاده قــد انهــار بعــدما رفــض الســيسي الالتزام
بمطالب الملك سلمان لعقد المصالحة فيما بينهما، كما طلب الملك سليمان من السيسي أن يدين
علنًا الرئيس السوري بشار الأسد وأن يتعهد بسحب دعمه للجيش التابع له ولكن السيسي رفض

رفضًا قاطعًا هذا الطلب.

من وجهة نظر الملك سلمان، فإن عناد السيسي ورفضه للمصالحة طبقًا لشروطه، يعكس اهتمامه
يا بدلاً من أن يبرهن على حاجته للدعم المالي السعودي له، ية وتواصل حكم الأسد في سور باستمرار
يــاض المســتندة بالأســاس علــى وأعــرب الملــك ســلمان عــن انزعــاجه مــن طريقــة تعامــل القــاهرة للر
يــاض آلــة نقديــة لاســتنزاف المساعــدات الماليــة عــوض أن المصــلحة الماديــة، حيــث إن الســيسي يعتــبر الر

يًا. تكون حليفًا استراتيجيًا ضرور



إن عمل الإمارات الدؤوب لتحقيق تطور اقتصادي، يرشحها لأن تتبوأ منصبًا
ياديًا داخل الكتلة الخليجية ر

وتجدر الإشارة إلى أن الواقع السياسي والاقتصادي يثبت أنه ولأول مرة بعد عدة سنوات، أصبحت
مصر تتمتـع بفسـحة ماليـة تسـمح لهـا بتحقيـق أهـداف سياسـتها الخارجيـة بغـض النظـر عـن موقـف
الرياض منها، ففي الفترة الماضية، عقدت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي والتمست المساعدة

الاقتصادية من مصادر أخرى.

وفي الإطار نفسه، لعبت دول مجلس التعاون الخليجي دورًا بارزًا في تمويل مصر وتوفير حصة كبيرة
من المساعدات المالية لها، في المقابل، لم تكتف مصر بهذه المساعدات، حيث ناشد السيسي مجموعة

واسعة من المقرضين الدوليين لدعمه بغية أن يوسع من قائمة حلفائه الاقتصاديين.

وبين الدفعـة الأولى مـن القـرض الـتي صرفهـا صـندوق النقـد الـدولي والمساعـدات المكثفـة الـواردة مـن
دول مختلفــة الــتي قــامت بمــد مصر بمساعــدات ماليــة، بلــغ احتيــاطي مصر مــن النقــد الأجنــبي رقمًــا

قياسيًا منذ خمس سنوات، قُدّر بنحو . مليار دولار في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

ومن المفارقات، أن الرئيس المصري يعي جيدًا أن استقرار مصر يُعدّ أولوية بالنسبة لقادة دول مجلس
يــاض، علــى الرغــم مــن تــذمر الملــك ســلمان مــن ســياسة التعــاون الخليجــي ممــا لا يعطــي خيــارًا للر
الرئيــس المصري وتعــامله مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ســوى أن تواصــل محاولاتهــا لإخــراج مصر

وإنقاذها من أزمتها الاقتصادية وضائقتها المالية.

خلال الأشهــر القليلــة المقبلــة، ســتطفو العديــد مــن المشاكــل علــى ســطح العلاقــات بين دول مجلــس
التعــاون الخليجــي، علــى غــرار الفتنــة المندلعــة بين المملكــة العربيــة الســعودية ومصر، ممــا ســيضيّق
الخنــاق علــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وبقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي للحفــاظ علــى

التحالفات الاستراتيجية في المنطقة وخاصة مع مصر.

يــاض، مــن يــل، أهــدى الســيسي عربــون التزام تجــاه المساعــدات الماليــة المقدّمــة مــن الر في نيســان/ أبر
خلال توقيع اتفاقية تُلزم مصر بتحويل ملكية جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية،
ومع تغير الظرفية الاقتصادية في مصر، التي تزامنت مع إدانة شعبية وقانونية للاتفاق الذي تسمح
بمقتضاه الحكومة المصرية للسعودية ببسط نفوذها على جزء من ممتلكاتها، ركن السيسي إلى إعادة

حساباته وموازنة خياراته فيما يخص الاتفاق مع الرياض.

إن أبرز دليل على أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست متماسكة كما
تدعي، هو العلاقة المتوترة التي تجمع بين كل من الإمارات العربية المتحدة

والمملكة العربية السعودية



تتمثل الأولوية، الآن، بالنسبة للرئيس المصري، في استجداء الدعم الشعبي للموافقة على جملة من
يـاض للحصـول علـى الـدعم المـادي، الإصلاحـات الـتي قـد اقترحهـا بـدلاً مـن أن يخضـع لضغوطـات الر
ــابت للرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، في وتجــدر الإشــارة إلى أن القضــاء المصري كــان بمكانــة حليــف ث

مساعيه ولو كان ذلك عن غير قصد.

في يوم  حزيران/ يونيو الماضي، وبعد أن أبطل القضاء المصري اتفاقية الجزيرتين في البحر الأحمر،
عمــدت المحكمــة العليــا المصريــة إلى المراوغــة وتأجيــل حكــم نهــائي في القضيــة، ممــا فتــح المجــال أمــام
السيسي لمواصلة المفاوضات المطولة مع الملك السعودي وفي الوقت ذاته، مهد القضاء الطريق أمامه

لاسترضاء الشعب المصري ومحاولة الفوز بدعمه.

ومــن خلال قــراءة اســتباقية لمســتقبل العلاقــة الســعودية المصريــة، مــن الملاحــظ أن القــاهرة ستســعى
لاستغلال أي فرصة سانحة أمامها لتعمق التوتر بينها وبين الرياض خاصة فيما يتعلق بسياساتها

يا. الخارجية تجاه سور

ية والقوات الموالية لها نصرًا بينًا في أرض المعركة، تعمل مصر على أن في حين حققت الحكومة السور
تكون بجانب الطرف المنتصر في الحرب خاصة أن السيسي وجد في بشار الأسد حليفًا له في مكافحة

الإخوان المسلمين وأبرز شريك وداعم للحكم العسكري.

كثر شمولية، حيث تجسد مبدأ الوحدة والتكتل تتصف هذه القمة بصبغة أ
العربي لهذه الدول، وتمثل فرصة للقادة الأعضاء للتداول بخصوص أولويات

السياسة المشتركة بين بعضهم البعض

كيد دعمها التام لحكومة بشار الأسد، سواء من المرجح أنه في كل خطوة تخطوها مصر في اتجاه تأ
يبات العسـكرية المشتركـة أو شحنـات الأسـلحة المصـدرة لـدعم مقـاتلي النظـام، سـتثير مـن خلال التـدر
مصر غضــب وانزعــاج المملكــة العربيــة الســعودية، ونتيجــة لذلــك، ســتجد الإمــارات العربيــة المتحــدة

صعوبة في حل النزاع وسيتسبب ذلك في حالة ف داخل صفوف قادة الإمارات.

تتــوارى خلــف رسائــل الوحــدة والوفــاق الــتي ســتسود الواجهــة العامــة لقمــة دول مجلــس التعــاون
الخليجـي هـذا الأسـبوع، حالـة مـن التـوتر والمنافسـة بين عـدد مـن أعضائهـا، كمـا تنتـشر هـذه الحالـة

“خلف الكواليس” بهدوء تام.

في أعقاب هذا الاجتماع، ستواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديات لإثبات تماسكها ووحدتها
من خلال التعامل مع قضايا حساسة جدًا مثل تلك المتعلّقة بمصر واليمن والتي ستكون كاختبار

لمدى نجاح هذه القمة.

المصدر: ستراتفور
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